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ترجمة وتقديم: عبد القادر بدوي 

مقدمة
ــب بـــ  ــر نســبياً، حــذّر ليفوفيتــش الُملقّ في وقــتٍ مبكّ

»نبــي غضــب المجتمــع الإسرائيــي« مــن المخاطــر الكامنــة 

وراء اســتمرار الــراع الفلســطيني- الإسرائيــي في أعقــاب 

ــام 1967،  ــطينية ع ــأراضي الفلس ــي ل ــال الإسرائي الاحت

ــال  ــع الاحت ــتمرار في وض ــن الاس ــه لا يمُك ــراً أن معت

ــل  ــن قِبَ ــعب م ــتعباد ش ــه اس ــب علي ــذي يترتّ ــم ال القائ

»شــعب آخــر«. 

وبحســبه، يخلــق الاحتــال شــكلاً مــن العلاقــة 

العموديــة بــن الحاكــم والمحكــوم، وهــذه العلاقة ســتظل 

ــاء  ــا إلّّا بإنه ــب عليه ــن التغلّ ــدات لا يمُك ــن تعقي تتضم

الاحتــال و»تقســيم الأرض بــن الشــعبين« وإلغــاء شــكل 

ــن  ــل ع ــوم كبدي ــم والمحك ــن الحاك ــة ب ــة القائم العلاق

ــن  ــط ب ــرق الأوس ــتمرة في ال ــة والمس ــرب النهائي الح

ــي.  ــن العرب ــل والوط إسرائي

ــارة  ــي عب ــش، وه ــات ليفوفيت ــة لكلم ــاه، ترجم أدن

ــة  ــنوي لمنظم ــر الس ــاب المؤتم ــر  في كت ــص ن ــن ن ع

الأخصائيــن الاجتماعيــن في إسرائيــل 1980.

النص 
ــا،  ــا هن ــف أمامه ــي أق ــة الت ــة الجه ــي أدرك أهمي إنن

ــن  ــة به. وم ــة المنوط ــرة والضخم ــام الكب ــك المه وكذل

* محــرر الموســوعة العبريــة وكان أســتاذ الكيميــاء الحيويــة 
ــة  ــة في الجامع ــا العصبي ــة والفيزيولوجي ــاء العضوي والكيمي
ــكلٍ لاذع  ــدة بش ــه الناق ــرف بمواقف ــدس. عُ ــة في الق العبري
ــب  ــي غض ــب »نب ــى لق ــل ع ــة وحص ــات الإسرائيلي للحكوم

ــي«. ــع الإسرائي المجتم
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ــو  ــة« ه ــة الاجتماعي ــة »الخدم ــون وظيف ــن أن تك الممك

جوهــر النشــاط الاجتماعــي، وأن تكــون كل مشــاكل 

ــا إلى  ــم وم ــكال الحك ــة وأش ــة والأمني ــة الخارجي السياس

ذلــك، ليســت أكثــر مــن نــوع مــن البنيــة الفوقيــة فــوق 

ــت  ــا لس ــا. أن ــون معه ــي تتعامل ــة الت ــكلة الاجتماعي المش

عالــم اجتمــاع ولســت مختصًــا اجتماعيـًـا )نفســياً(، وهما 

ــة،  ــة المهني ــة المعرف ــن ناحي ــا م ــان هن ــان مطلوبت مهارت

والــيء الرئيــس هــو أننــي أفتقــر إلى أي خــرة في هــذه 

المجالات. لذلــك ســأركّز مداخلتــي في مجــال واحــد فقــط 

ــة  ــياسي في دول ــي- الس ــام الاجتماع ــكلة النظ ــن مش م

ــا  ــت دولتن ــة؛ إذ تحول ــكلته المركزي ــي مش ــل، وه إسرائي

ــل  ــا لا أتعام ــعب آخر. أن ــعب لش ــم ش ــة حك إلى منظوم

ــر  ــو أم ــض«، وه ــج والمري ــام »المعال ــوع الع ــع الموض م

ــاع  ــم الاجتم ــة بعل ــور المتعلّق ــص في الأم ــب التخصّ يتطل

وعلــم النفــس والفهــم الإنســاني الــذي ينبــع مــن تجربــة 

الانشــغال مــع هــذه الأمــور والتعامــل معها. لذلــك 

ــر  ــو أم ــوع، وه ــذا الموض ــن ه ــزء م ــع ج ــأتعامل م س

الحــكام والمحكومــن، وهــذا يعنــي أنــه موضوع ســياسي.

ــتكون -  ــت - وس ــي كان ــج الت ــل النتائ ــة مجم مناقش

لدولــة إسرائيــل مــن احتــال »المناطــق« }الأراضي المحتلــة 

ــث  ــن حي ــعبها، م ــى ش ــا ع ــرض حكمن ــام 1967{ وف ع

مــا فعله هــذا الاحتــال بـــ »الشــعب اليهــودي« في الدولة، 

عــى بنيتهــا الاجتماعيــة، عــى نظامهــا الســياسي، طابعها 

الروحــي والأخلاقــي، مكانــة الدولــة في العالــم والمخاطــر 

الوجوديــة الناجمــة عــن كل ذلــك- وهــذا النقــاش 

ــأتناول  ــك، س ــذا المؤتمر. لذل ــج ه ــاق برنام ــاوز نط يتج

ــن  ــة ب ــوع: العلاق ــذا الموض ــن ه ــط م ــدًا فق ــا واح جانبً

الحــكام والمحكومــن، بمــا يتــاءم مــع موضــوع المؤتمــر.

ولإظهــار موقفــي، يمكننــي أن أشــر إلى مقــال كتبتــه 

قبــل ســنوات عــدّة، بعــد  نحــو عــام مــن حــرب الأيــام 

الســتة. من القبيــح عــادةً أن تقــف وتعلــن بدافــع الرضــا 

ــع  ــة«. وم ــن البداي ــذا م ــك ه ــل ل ــم أق ــس: »أل ــن النف ع

ــه في  ــك، لأن ــمح لي بذل ــد يسُ ــة، ق ــذه الحال ــك، في ه ذل

الآونــة الأخــرة كثــر مــن النــاس - ومــن بينهــم  مَــن لا 

أعرفــه عــى الإطــاق - يذكروننــي بذلــك المقــال منــذ 12 

عامًــا، الــذي قلــت فيــه إن النــر المجيــد في تلــك الحــرب 

ونتائجــه، وهــي تحريــر )أو احتــال( جميــع أراضي 

ــخ  ــر التاري ــف ع ــد تتكشّ ــة، ق ــل التاريخي أرض إسرائي

باعتبارهــا بدايــة ســياق لعمليــة أفــول أو ســقوط دولــة 

ــا أو حــرة،  إسرائيل. أثــارت هــذه الكلمــات حينهــا غضبً

ــخصيات  ــم »الش ــق  عليه ــن يطُل ــؤلاء الذي ــن ه ــن ب وم

ــذا  ــى ه ــي ع ــدًا وافقن ــاً واح ــرف إلا رج ــة« لا أع العام

ــاة:  ــد الحي ــى قي ــد ع ــم يع ــو ل ــا، وه ــا وقالبً ــر قلبً الأم

ــر  ــي الكث ــوم، يذكرن ــون. الي ــاس ليف ــوم بنح ــه المرح إن

مــن النــاس بتلــك المقالــة ويضيفــون: »اليــوم نفهــم أنــك 

كنــت عــى حــق«.

أحــد  هــو  ومحكومــن  حــكام  إلى  الانقســام  إن 

ــان:  ــه وجه ــاني ككل، ول ــخ الإنس ــار التاري ــات مس مكون

ــوم  ــك بالمفه ــة وذل ــم الأقلي ــد أو حك ــم الواح )1( الحك

الســياسي للمجتمــع الــذي هــو عبــارة عــن أمــة واحــدة، 

ــع  ــم مجتم ــا؛ )2( حك ــه هن ــا نناقش ــذا م ــس ه ــن لي لك

في طريقــه للتبلــور باعتبــاره أمــة واحــدة، لمجتمــع آخــر 

ــور كأمــة واحــدة أيضًا. وهــذه الظاهــرة  في طريقــه للتبل

التــي ميــزت الفــرة التاريخيــة الممتــدة لمئــات الســنوات 

الماضيــة: الحكــم الاســتعماري، الــذي خضــع فيــه حــوالي 

ثلثــا )أو ثلاثــة أربــاع( الجنــس البــري لأجيــال عديــدة 

حتــى منتصــف القــرن العشريــن، ونتائــج هــذا النظــام 

ــبة  ــة أو بالنس ــدول الحاكم ــى ال ــواء ع ــتعماري س الاس

للشــعوب المحكومــة. إن مــا يميــز الفــرة التاريخيــة التــي 

نعيشــها في هــذا الجيــل، العقــود الأخــرة، منــذ منتصــف 

ونهايــة القــرن العشريــن هــو ســياق تفــكك الاســتعمار في 

جميــع أنحــاء العالم. هــذه هــي الحقيقــة الأكثــر أهميــة 

في الســنوات الثلاثــن إلى الأربعــن الماضيــة، أكثــر مــن كل 

الحــروب وجميــع الثــورات الأخــرى: التغيــر الكامــل لبنية 

ــياق  ــه الأرض، والس ــى وج ــه ع ــري بأكمل ــع الب المجتم

ــتعمار.  ــكّك الاس ــامل لتف الش

حتــى اليــوم، لا تــزال هنــاك العديــد مــن الــدول لديهــا 

ــرن  ــإن الق ــة ف ــذه الزاوي ــن ه ــون، وم ــكام ومحكوم ح

العشريــن أســوأ مــن القــرن التاســع عــر. إن المجتمعــات 

والــدول التــي يوجــد فيهــا طغيــان أفــراد أو مجموعــات 

مــن النــاس الذيــن يســيطرون عــى جماهــر شــعوبهم، 

ــن  ــة البشرية. لك ــن غالبي ــرة ب ــوم ظاه ــت الي أصبح

هــذه حكومــات داخــل شــعوبها ومجتمعهــا، وهــو أمــر 

ــم  ــام تحكّ ــا. إن نظ ــه هن ــا نناقش ــا عم ــف تمامً مختل

ــة  ــة صريح ــر، بطريق ــعب آخ ــى ش ــعب ع ــيطرة ش وس

وحتــى رســمية، موجــود اليــوم في الواقــع في مكانــن فقط 

عــى وجــه الأرض: في جنــوب أفريقيــا، وفي »أرض إسرائيــل 

الكاملة«. فقــط في هذيــن المكانــن المتوحشــن يوجــد 

ــون  ــر يك ــكان آخ ــوم، وفي كل م ــع الي ــذا الوض ــل ه مث

الطغيــان مســألة داخلية. وحتــى في الاتحــاد الســوفييتي، 
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رسمية،  وحتى  صريحة  بطريقة  آخر،  شعب  على  شعب  وسيطرة  م 
ّ

تحك نظام  إن 

موجود اليوم في الواقع في مكانين فقط على وجه الأرض: في جنوب أفريقيا، وفي 

هذا  مثل  يوجد  المتوحشين  المكانين  هذين  في  فقط  الكاملة”.  إسرائيل  “أرض 

الوضع اليوم، وفي كل مكان آخر يكون الطغيان مسألة داخلية. وحتى في الاتحاد 

م بعشرات الشعوب، لا يوجد حكم رسمي للشعب 
ّ

السوفييتي، الذي ما زال يتحك

الروسي على الدول الأخرى.

الــذي مــا زال يتحكّــم بعــرات الشــعوب، لا يوجــد حكــم 

رســمي للشــعب الــروسي عــى الــدول الأخــرى. في واقــع 

الأمــر، اليــوم الشــعب الــروسي نفســه لا يتمتــع بالحكــم 

الذاتــي.

ــة  ــل إلى وثيق ــبة لنا؟ أنتق ــذا بالنس ــي ه ــاذا يعن م

ــر  ــة تث ــا مضحك ــة أنه ــن حقيق ــة، لك ــة ومضحك جدي

هيئــة  إلى  »رســالة  للغاية. إنهــا  خطــرة  مشــاكل 

ــي قرأتهــا  ــوم، والت ــدة الي التحريــر« في أحــد أعــداد جري

ــس«  ــن الكيبوت ــل م ــع »رج ــب يوق ــذا الصباح. الكات ه

وقــد طلــب عــدم نــر اســمه. هو يحتــج في رســالته عــى 

ــذر  ــبوعين ح ــل أس ــها قب ــة نفس ــر في الصحيف ــال ن مق

ــم  ــن حقوقه ــرب م ــن الع ــان المواطن ــن حرم ــا م كاتبه

ــرد  ــاء ال ــى ذلك. وج ــة ع ــل وضرب أمثل ــة إسرائي في دول

ــكان في  ــة الس ــتوى معيش ــأن مس ــالة، ب ــك الرس ــى تل ع

ــذي  ــاص ال ــس الخ ــة بالكيبوت ــة المحيط ــرى العربي الق

ــهم لا  ــم أنفس ــنة، وه ــد س ــنة بع ــع س ــكنه يرتف يس

ــك أن  ــرى يمكن ــذه الق ــكان في ه ــك. في كل م ــرون ذل ينك

تجــد ســيارات خاصــة، ويذهــب القرويــون لقضــاء وقــت 

ــرى  ــف في الق ــدد الهوات ــة، وع ــدن اليهودي ــع في الم ممت

ــل 10 ســنوات،  ــه قب ــا كان علي ــوم أكــر 50 مــرة مم الي

ومــا إلى ذلــك، لكــن هــؤلاء العــرب ناكــري جميــل وهــم 

ــاه  ــذي قدمن ــر ال ــن كل الخ ــم م ــى الرغ ــا ع يكرهونن

لهم. يشــر المؤلــف نفســه زورًا عــى الظلــم الــذي يســببه 

ــون  ــرب لا يدعم ــؤلاء الع ــاذا ه ــرب: لم ــؤلاء الع ــا ه لن

ــاع  ــي للدف ــش الإسرائي ــاذا لا يخدمــون في الجي ــة، لم الدول

ــم؟  ــا أرضه ــرض أنه ــن المف ــي م ــذه الأرض، الت ــن ه ع

ــر  ــة تفس ــاج إلى إضاف ــي لا أحت ــد أنن ــا إلى ذلك. أعتق وم

لهــذا الــيء، الــذي يوضــح تشــويه الوعــي، الناجــم عــن 

ســيطرة الدولــة عــى شــعب أجنبــي بالقــوة. كاتــب تلــك 

ــون  ــور، لا يدرك ــن الجمه ــر م ــزء كب ــل ج ــالة، مث الرس

أنــه كلمــا زاد »الخــر/ الجميــل« الــذي نقــوم بــه لهــذا 

الشــعب بالــرورة ســيعزّز عدوانيتــه لنــا، مــن الواضــح 

أننــا نتحــدث هنــا عــن العــرب الذيــن هــم مواطنــون في 

دولــة إسرائيــل، الذيــن لديهــم حقــوق مدنيــة في الدولــة، 

ــا  ــاذا فعلن ــن م ــة، لك ــم ولاء للدول ــب منه ــن نطل والذي

بهــم - وحتــى بأنفســنا - بغبائنــا الخبيــث بإلغــاء الخــط 

ــي  ــن عرب ــون مواط ــف ملي ــا نص ــذا وحدن الأخضر؟ وبه

ــم  ــن إخوته ــون م ــف ملي ــع نص ــل م ــة إسرائي في دول

ــا في شــعب واحــد مســتعبد  عــر الخــط، وجمعناهــم معً

ــداوة  ــن الع ــا م ــك جعلن ــة إسرائيل. وبذل ــل دول ــن قب م

والكراهيــة حقيقــة نفســية وألغينــا فــرص تطبيــع 

العلاقــات بــن اليهــود والعــرب حتــى داخــل حــدود دولة 

إسرائيــل مــن هــذا الجانــب مــن الخــط الأخــر، و«أرض 

ــر.  ــب الآخ ــن الجان ــرب م ــود والع ــن اليه ــل«- ب إسرائي

ــور  ــل هــو نفســه مجب ــة إسرائي المواطــن العربــي في دول

أن يشــعر أنــه مســتعبدَ لكونــه يتبــع للشــعب المســتعبدَ 

ــه  ــن مكانت ــر ع ــض النظ ــة- بغ ــل الدول ــن قِبَ ــه م برمّت

ــة  ــاكل المرتبط ــة. إن المش ــة( في الدول ــة )القانوني الاعتباري

ــكل  ــة ل ــة هــي مشــاكل صعب ــة غريب ــة قومي ــق أقلي بخل

دولــة ودولــة، لكــن ثمّــة إمكانيــة لحــل هــذه المشــاكل في 

حــال تحلّينــا بدرجــات معينــة مــن الحكمــة والتســامح. 

خلاصــة القــول، أو مــا المقصــود بذلــك؟- أثنــاء ســيطرة 

الدولــة عــى أبنــاء شــعب آخــر ســواء كأفــراد أو جماعات 

ــذي  ــت ال ــعب، في الوق ــك الش ــن لذل ــراد تابع ــن الأف م

ــتقلال  ــى الاس ــول ع ــعب الحص ــذا الش ــه ه ــتحق في يس

عــى أرضــه؛ فــإن الواقــع ليــس كذلــك، لأن هــذا الشــعب 

ــة. مكانــة العربــي  ــة الغريب ــه تحــت ســيطرة الدول برمت

ــبه  ــام 1967 لا تش ــال الع ــل احت ــل قب ــة إسرائي في دول

مكانتــه بعــد تلــك الحــرب. قبــل ذلــك، عندمــا كان بضعة 

مئــات مــن الآلاف مــن أبنــاء الشــعب العربي الفلســطيني 

يتــم شــملهم داخــل إطــار دولــة إسرائيــل، في حينهــا لــم 

يكــن الشــعب الفلســطيني ككل خاضعًــا لهــا- ولــم يكــن 
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عــى كل واحــد مــن مئــات الآلاف أن يشــعر بــأن كرامتــه 

ــت لأنــه يعيــش في دولــة  الإنســانية والوطنيــة انتهك

ليســت دولــة شــعبه: لأن شــعبه لــم يكُــن مســتعبدَا مــن 

ــال  ــه الح ــو علي ــا ه ــس م ــو لي ــة: وه ــذه الدول ــل ه قِبَ

ــطيني  ــعب الفلس ــح الش ــا أصب ــوم }طالم ــه الي ــوم، لأن الي

في فلســطين الانتدابيــة{ تحــت ســيطرة إسرائيــل فبالتــالي 

ــم  ــو ل ــى ل ــه طامــة كــرى حت تحــول الأمــر بالنســبة ل

تتــرّر مكانتــه الشــخصية أو وضــع القانونــي في الدولة.

لا يوجــد مــكان يمكنــك أن تشــعر فيــه بالتغيــر الــذي 

حــدث خــال الـــ 12 عامًــا الماضيــة أكثــر مــن مــا هــو 

ــود  ــن اليه ــات ب ــكلة العلاق ــة. إن مش ــا في الجامع هن

والعــرب داخــل هــذه المؤسســة، التــي أنتمــي إليهــا، لــم 

ــا  ــف تمامً ــوم مختل ــدًا بســيطة. لكن الوضــع الي تكــن أب

ــم  ــتة. حينها ل ــام الس ــرب الأي ــل ح ــه قب ــا كان علي عم

ــعب  ــوًا في ش ــه عض ــرى نفس ــي ي ــب العرب ــن الطال يك

ــطيني كان  ــعب الفلس ــل، لأن الش ــة إسرائي ــتعبد لدول مس

خــارج نطــاق الحكــم اليهــودي. كان مصــره الشــخصي، 

ــق  ــبب الحقائ ــه، بس ــو أن ــه، ه ــه أو قريت ــر عائلت مص

ــر،  ــل الأخ ــأت في الجي ــي نش ــية الت ــة والسياس التاريخي

عــاش ضمــن جنســية دولــة أخــرى، وهــو الأمــر الــذي لا 

يحبــه بالطبــع عــى الإطــاق؛ لكــن يمُكــن أن يسُــلّم بهــذا 

الأمر. اليــوم الحــال بالنســبة لهــذا الشــخص هــو ليــس 

ــف(،  ــدون موق ــى ب ــه )أن يبق ــن تجاهل ــا لا يمُك وضعً

ــوق  ــه حق ــل ول ــة إسرائي ــن في دول ــه مواط ــح أن صحي

كثــرة، مثــل حقيقــة أن يتــم قبولــه في الجامعــة العبريــة 

ــب  ــل الطال ــل مث ــه يعام ــه، وأن ــودي نفس ــروط اليه ب

اليهودي، لكــن مــن حيــث وعيــه فهــو اليــوم جــزء مــن 

ــه في  ــه حق ــل علي ــة إسرائي ــر دول ــتعبدَ، تنك ــعب مس ش

الاســتقلال الــذي يمنــح اليــوم لــكل الشــعوب في العالــم.

مــن خــال تمســكنا بـــ »المناطــق«، حوّلنــا جــزءًا مــن 

مواطنــي الدولــة، نحــو 15% منهــم، إلى كارهــن لهــا، ولا 

يمكــن أن يكونــوا إلّّا كذلــك، وهــذا أحــد الأشــياء الســيئة 

ــة الخــط الأخــر  الكثــرة التــي جلبناهــا لأنفســنا بإزال

والاســتيلاء عــى »المناطــق«. فـ»المناطــق« ليســت مجــرد 

ــو 1.5  ــر، نح ــى ب ــتولينا ع ــل اس ــة، ب ــألة جغرافي مس

مليــون شــخص غريــب عنــا يعيشــون في هــذه المناطــق. 

أمــا مــاذا يعنــي ذلــك بالنســبة للشــعب اليهــودي؟ فلقــد 

ــمّى  ــش( المس ــا أن )الوح ــل 12 عامً ــل قب ــت بالفع كتب

»أرض إسرائيــل الكاملــة« لــم يعــد دولــة الشــعب اليهودي 

ــم  ــت الحك ــيا-زيمبابوي تح ــن روديس ــا م ــح نوعً وأصب

اليهــودي. اليــوم، لــم تعــد روديســيا-زيمبابوي موجــودة 

وقائمــة، وأصبحــت فقــط مجــرّد زيمبابــوي كجــزء مــن 

الســياق الكونــي لتفــكّك الاســتعمار، فقــط نحــن الذيــن 

نقيــم روديســيا زيمبابــوي هنــا، وهــي خاضعــة للحكــم 

ــة«. ــل الكامل اليهــودي، ونحــن نســميها »أرض إسرائي

ــا  ــا أيضً ــة خلقن ــكلة القومي ــة إلى المش ــن، بالإضاف لك

ــم  ــم( أنت ــكم )تخصّك ــي تمسّ ــة، وه ــكلة اجتماعي مش

ــوض  ــن نق ــكل خاص. نح ــن، بش ــن الاجتماعي الأخصائي

تدريجيـًـا ســامة النظــام الديمقراطــي والاجتماعــي 

إلى شــعب عامــل،  يتــم تحويلهــم  لمجتمعنا. العــرب 

واليهــود - رؤســاء العمــل والمســؤولون ورجــال الشرطــة، 

ــى  ــون ع ــمّ، يشرف ــة صُ ــال شرط ــل كل شيء - رج وقب

العــرب العاملــن ويتجسســون عليهــم: كل شيء يشُــبه مــا 

ــا. ــوب أفريقي كان في جن

يتــم التعبــر عــن ســيكولوجية المجتمــع الاســتعماري 

ــود أي  ــدم وج ــة وفي ع ــري والعاطف ــل الب ــاء العق في غب

ــالة  ــك في الرس ــس ذل ــن، وينعك ــروح المحكوم ــم ل فه

ــر  ــي أشرت إليها. جوه ــام الت ــة إلى النظ ــها الموجه نفس

النظــام الاســتعماري- المحتَــل يفُســد أصحابــه ويتســببّ 

ــكام  ــر الح ــال تحري ــن خ ــث، م ــاء والخب ــم بالغب له

مــن القيــود القانونيــة المفروضــة عــى الحكومــة في 

ل يُفسد أصحابه ويتسبّب لهم بالغباء والخبث، 
َ

جوهر النظام الاستعماري- المحت

من خلال تحرير الحكام من القيود القانونية المفروضة على الحكومة في أي مجتمع 

“الوطنية،  “القومية”،  )المسماة  المظلمة  الرغبات  بإشباع  لهم  والسماح  صالح 

وانتهاكها  الإنسان  حقوق  من  الحرمان  ممارسة  على  وبتعويدهم  ذلك(،  إلى  وما 

والحرمان من الحقوق الشخصية المدنية وممارسة سياسة الشعب المستعبَد.
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العدد ٩٢،  شتاء 2023،  السنة الثانية والعشرون

ــات  ــباع الرغب ــم بإش ــماح له ــح والس ــع صال أي مجتم

المظلمــة )المســماة »القوميــة«، »الوطنيــة، ومــا إلى ذلــك(، 

وبتعويدهــم عــى ممارســة الحرمــان مــن حقــوق 

الإنســان وانتهاكهــا والحرمــان مــن الحقــوق الشــخصية 

المدنيــة وممارســة سياســة الشــعب المســتعبدَ، وفي تكويــن 

ــم  ــه يجبره ــى أن ــم؛ حت ــة تجاهه ــار وإهان ــف احتق موق

عــى التــرف بهــذه الطريقــة مــن أجــل اســتمرار هــذا 

الحكم. لقــد كان هــذا ولا يــزال هــو الواقــع في كل نظــام 

احتــالي، في كل الأمــم وفي كل مــكان في العالــم؛ وهــو أمــر 

يقتضيــه جوهــر نظــام الاحتــال، وجوهــره هــذا لا يمُكــن 

تخفيفــه أو »أنســنته« أو »لبرلتــه«. إن كل هــذه الظواهــر 

نشــهدها بالفعــل في منطقــة حكمنــا في »المناطــق«- بــدءًا 

ــن  ــكان م ــي الس ــة، ونف ــات الجماعي ــرض العقوب ــن ف م

وطنهــم، ونســف المنــازل، والاســتيلاء عــى الأراضي، وســدّ 

ــاكات  ــاءً بانته ــخ، وانته ــراء .. إل ــاه في الصح ــار المي آب

ــكان  ــاء الس ــفك دم ــولاً إلى س ــانية، وص ــة الإنس الكرام

ــود. إن  ــم اليه ــو لقاتليه ــح العف ــال من ــن خ ــرب م الع

حكــم الاحتــال غــر قابــل للاســتمرار إذا كان »إنســانياً« 

ــم  ــا بتقدي ــن طرفن ــب م ــن يطال ــا«، وكل م أو »ليبراليً

تســهيلات لســكان »المناطــق«، لأجــل إلغــاء الحكــم 

ــى  ــيطرة ع ــتمرار الس ــع اس ــك، م ــا إلى ذل ــكري وم العس

ــن. ــذج أو منافق ــوى س ــوا س ــق«- ليس »المناط

يفســد  الاحتــالي  الاســتعماري-  الحكــم  لكــن 

ــاق  ــي في نط ــوم أن كل عرب ــن الي ــن أيضًا. يتب المحكوم

الحكــم الإسرائيــي، في الدولــة و»المناطــق«، هــو عضــو في 

منظمــة التحريــر الفلســطينية - بالفعــل أو بالقــوة. هــذا 

ــام  ــا للقي ــتعدًا أيضً ــون مس ــن أن يك ــن الممك ــي: م يعن

ــك تذمــرًا  ــر مــن ذل ــي. لا أســتطيع أن أتذمّ بعمــل إرهاب

ــالي  ــتعماري- الاحت ــم الاس ــة الحك ــا، لأن طبيع أخلاقيً

ــدى  ــة( ل ــة )المقاوم ــة والانتفاض ــة المقاوم ــد حرك تولّ

الشــعب المســتعبدَ، وطبيعــة مثــل هــذه الحركــة تتطــور 

ــالًًا  ــتلزم أعم ــاب تس ــة الإره ــاب، وطبيع ــم الإره إلى/ تض

ــة  ــي مكافح ــي ه ــم، والت ــب الحك ــن جان ــة م انتقامي

ــا  ــارض حقً ــن يع ــرة. كل م ــتمرّ الدائ ــاب- وتس للإره

ــيجلبها  ــي س ــة الت ــى الكارث ــذا الوضــع ويخ فظاعــة ه

عــى الشــعب الإسرائيــي- اليهــودي وعــى الشــعب 

الفلســطيني- العربــي مجتمعًــا- مُلــزم أن يفهــم أن هــذا 

ــاء  ــا إلا بالقض ــن منعهم ــة لا يمك ــذه الكارث ــب وه الرع

ــال. ــى الاحت ــام ع الت

ــي في  ــع الاجتماعي-النف ــإن الواق ــاء، ف ــذه الأثن في ه

نظــام حاكمــن- محكومــن في »أرض إسرائيــل الكاملــة« 

ــول إلى  ــذي يتح ــادل، ال ــداء المتب ــعور الع ــموم بش مس

ــت  ــالازدراء المتبادل. ولس ــعور ب ــاء، وبش ــة عمي كراهي

بحاجــة لأن أعــرض وأؤطــر هنــا كيــف يعامــل اليهــودي 

ــن  ــي المحكوم. لك ــم العرب ــط« الحاك ــي »المتوس الإسرائي

ــا أن أظهــر كيــف ينظــر  قــد يكــون مــن الــروري هن

الحاكمــون إلى المحكومــن في ظــل العلاقــات التــي نشــأت 

بينهم. ســمعت مــن فــم طالــب عربــي في جامعتنــا 

ــاب  ــن الط ــة م ــن مجموع ــاخن ب ــاش س ــاء نق )أثن

ــن  ــي م ــذي يأت ــي ال ــرب(: »العرب ــاب الع ــود والط اليه

قريتــه إلى المدينــة اليهوديــة- مــاذا يــرى هنــاك؟ جميــع 

ــة في  ــال النظاف ــع عم ــرب، وجمي ــم ع ــاء ه ــال البن عمّ

البلديــات، وجميــع منشــآت الأرصفــة والطرق هــي لعرب؛ 

ــي  ــاء الاجتماع ــات«. في الفض ــنّ يهودي ــرات ه وكل العاه

ــتطيع  ــن لا يس ــن والمحكوم ــات الحاكم ــي لعلاق والنف

ــرف  ــي في الط ــظ أي شيء إيجاب ــن أن يلاح ــد الطرف أح

ــي  ــولا النظــام الإسرائي ــي: ل ــك العرب ــل لذل ــو قي الآخر. ل

ــت  ــا كن ــة، لم ــة العربي ــة في القري ــتها التعليمي ومؤسس

ــا  ــون، وربمّ ــة أو التخني ــة العبري ــا في الجامع ــوم طالبً الي

ســتكون بعــد عامــن طبيبًــا أو محاميًــا أو مهندسًــا، بــل 

ــدّك.  ــدك وج ــا وال ــا كم ــا أميّ ــتكون فلاحً س

ســيجيب بــأن لا شيء مــن هــذا يســتحق العنــاء كلمــا 

أنا على قناعة بأن السيطرة اليهودية لن تستمر وراء الخط الأخضر، وأن قضية الضفة 

الغربية وقطاع غزة ستنتهي كما انتهت قضية سيناء. والسؤال ليس فقط ما هو 

الثمن الذي سيتعين علينا أن ندفعه، على صعيد الدمار الداخلي كي نعود إلى الخط 

الوضع  لأن  منه؟  مفر  لا  أمر  وتقسيمها  مستحيلة  الأرض”  “وحدة  لماذا  الأخضر. 

الحالي هو نتيجة ألفي عام من التاريخ، وليس نتيجة الأعوام الثلاثة عشر الأخيرة.



123

“اليهود والعرب في إسرائيل” 

ــه في الاســتقلال  شــعر بــذلّ الانتمــاء إلى شــعب لا حــقّ ل

الــذي تتمتــع بــه كل الشــعوب. بهــذه الطريقــة تتشــكل 

العلاقــات بــن الحاكــم والمحكــوم. وفي إطــار هذه الشــكل 

مــن الحكــم لا يمكــن إصــاح أي شيء، فــا تنفــع النيــة 

الطيبــة، ولا التوجهــات الطيبــة، ولا الطموحــات الســامية 

ــص  ــون إلا بالتخلّ ــن أن يك ــح لا يمك ــة. التصحي الصالح

والهــروب مــن هــذا الحكــم. 

أنــا عــى قناعــة بــأن الســيطرة اليهوديــة لــن تســتمر 

وراء الخــط الأخــر، وأن قضيــة الضفــة الغربيــة وقطــاع 

ــؤال  ــة سيناء. والس ــت قضي ــا انته ــتنتهي كم ــزة س غ

ــا  ــيتعين علين ــذي س ــن ال ــو الثم ــا ه ــط م ــس فق لي

ــود  ــي نع ــي ك ــار الداخ ــد الدم ــى صعي ــه، ع أن ندفع

مســتحيلة  الأرض«  »وحــدة  الأخضر. لمــاذا  الخــط  إلى 

ــو  ــالي ه ــع الح ــه؟ لأن الوض ــر من ــر لا مف ــيمها أم وتقس

نتيجــة ألفــي عــام مــن التاريــخ، وليــس نتيجــة الأعــوام 

ــوام  ــة الأع ــس نتيج ــه لي ــا أن ــرة، كم ــر الأخ ــة ع الثلاث

الاثنــن والثلاثــن الأخــرة التــي هــي عمــر وجــود دولــة 

ــة ألفــي ســنة مــن التاريــخ،  إسرائيــل، إنمــا هــو حصيل

ــم تشــويهه. نحن نعــرف  ــو ت ــى ل ــره، حت لا يمكــن تغي

تاريــخ الشــعب اليهــودي في هــذه الفــرة وتاريــخ هــذه 

البــاد في الفــرة نفســها، وحتــى تاريــخ الشــعب العربي- 

آخــر 1400 عام. ونتيجــة لهــذا التاريــخ الــذي لا يمكــن 

ــا  ــعبان كل منهم ــوم ش ــاك الي ــه، هن ــره ولا تعديل تغي

يــدرك بكامــل قدراتــه العقليــة والروحيــة أن هــذا الوطــن 

ــة«  ــوق التاريخي ــن »الحق ــث ع ــه. إن الحدي ــو وطن ه

ــة. والحقيقــة أن هنــاك شــعبين، كل  هــراء وغــر ذي صل

منهمــا يــدرك بصــدق وعمــق أن هــذا البلــد هــو وطنــه. 

ــع  ــذا الوض ــن ه ــروج م ــط للخ ــان فق ــاك طريقت هن

ــا.  ــث لهم ــن - ولا ثال ــن أصل ــار ب ــكالي- أي: الاختي الإش

ــتمرار  ــة لاس ــة الضروري ــو النتيج ــد، وه ــرج الوحي المخ

ــن  ــة ب ــى العلاق ــاظ ع ــق والحف ــى المناط ــيطرتنا ع س

الحــكام والمحكومــن، هــو الحــرب حتــى النهايــة، ولــن 

تكــون هــذه حربًــا بــن دولــة إسرائيــل و 2 أو 3 مليــون 

فلســطيني؛ وإنمــا حــرب إسرائيليــة ضــد الوطــن العربــي 

مــن المغــرب إلى الكويــت، عــى الرغــم مــن كل الصراعــات 

ــا  ــر أيضً ــمل م ــذا يش ــه، وه ــن دول ــوم ب ــة الي القائم

التــي لــم توقــع معنــا ســامًا وإنمــا هدنــة فقــط صيغــت 

ــا  ــك- لأنن ــل ذل ــام، وإذا حص ــدة س ــكل معاه ــى ش ع

لــن نفــي بالالتــزام الــذي يتضمنــه »الاعــراف بالحقــوق 

ــا  المشروعــة للشــعب الفلســطيني« - فســوف نشــهد حربً

ــك  ــه، بمــا في ذلــك مــر، وفي تل ــم العربــي كل مــع العال

الحــرب وســيكون الجانــب العربــي مدعومــاً مــن العالــم 

ــل  ــا. البدي ــة معً ــة الغربي ــة والكتل ــة الشرقي أجمــع، الكتل

ــدول  ــن الج ــدًا ع ــعبين بعي ــن الش ــيم الأرض ب ــو تقس ه

حــول مــا إذا كان هــذا الحــل »عــادلاً« أو »غــر عــادل«، 

»منطقــي« أو »غــر منطقــي«، »جيــد« أو »غير جيــد«، لأن 

هــذا هــو البديــل الوحيــد للحــرب، وهــو البديــل الوحيــد 

الــذي ينُهــي علاقــة الحــكام والمحكومــن بــن الشــعبين. 

أنــا لا أخــدع نفــي ولا أنــوي أن أوهمكــم بإمكانيــة قيــام 

علاقــات ســلمية وحســن جــوار بيننــا عــى الفــور، لكــن 

ــوم  ــودة الي ــر موج ــوار غ ــن ج ــلمية وحس ــات س علاق

ــي  ــة الت ــة الغربي ــة والكتل ــة الشرقي ــن الكتل ــى ب حت

ــد  ــون ض ــا، ويقف ــل لألماني ــط الفاص ــا الخ ــل بينه يفص

بعضهــم البعــض مــن منطلــق الشــعور بالعــداء الشــديد 

والشــكوك المتبادلــة والمخــاوف المتبادلــة، لكنهــم يعيشــون 

ــى  ــد ع ــرؤ أح ــا، ولا يج ــذ 35 عامً ــال من ــذا الح ــى ه ع

ــل  ــو البدي ــذا ه ــم أن ه ــع يعل ــاذا؟ لأن الجمي ــه، لم انتهاك

للحــرب العالميــة الثالثــة. وحتــى هنــا، فــإن البديــل عــن 

ــيم  ــو تقس ــط ه ــرق الأوس ــة في ال ــى النهاي ــرب حت الح

الأرض بــن الشــعبين، وإلغــاء واقــع وجــود شــعب حاكــم 

ــه. وشــعب محكــوم ل


